
قبــــل انتهــــاء ولايتــــه: أوبامــــا أول رئيــــس
 يكي يزور كوبا منذ عام أمر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يـارة تاريخيـة هـي وصـل الرئيـس الأمـيركي بـاراك أوبامـا أمـس الأحـد إلى العاصـمة الكوبيـة هافانـا في ز
الأولى من نوعها لرئيس أمريكي منذ  عامًا، ينتظر خلالها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين

البلدين، بعد عقود من العداء بينهما خلال الحرب الباردة.

القطيعــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوبــا اســتمرت لأكــثر مــن  عامًــا؛ شهــدت هــذه الفــترة
تحولات تاريخية كبرى صعدت فيها دول وتفتت أخرى، وانتهى خلالها صراع القطبين بانهيار الاتحاد
السـوفيتي والمعسـكر الشيـوعي بالكامـل بعـد أن وقفـت كوبـا بجـانبه ضـد المعسـكر الرأسـمالي الأمريـكي

بكل ما أوتيت من قوة حتى جاءت لحظة ذوبان الجليد.

أما في التاريخ الحديث قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ولايته الثانية والأخيرة في البيت الأبيض
ــوات اتصــال بين ــح قن ــة بإعــادة فت ــة الكوبي ــاريخ القــديم بشــأن العلاقــات الأمريكي أن يغــير وجــه الت
الــدولتين لمحاولــة ترميــم العلاقــات المقطوعــة منــذ عــام ، بالإضافــة إلى التنســيق بين الــدولتين

لإعادة إنشاء السفارات والقنصليات.

ــدء “عهــد جديــد” لتطــبيع ــه حــان وقــت ب ــه أن حيــث صرح أوبامــا في عــام  في كلمــة متلفــزة ل
العلاقات مع هافانا، وأوضح أنه سيعيد فتح سفارة بلاده في هافانا وسيطلب من الكونغرس رفع
ــا ــا لم يعــط نتيجــة”، مضيفً ــا منــذ نصــف قــرن، وقــال أوبامــا إن “عــزل كوب الحظــر المفــروض علــى كوب
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“سننهي سياسة عفا عليها الزمن في العلاقة مع كوبا”، ثم قال بالإسبانية “نحن كلنا أمريكيون”.

واليـوم في عـام  قبـل شهـور مـن مغـادرته للـبيت الأبيـض وصـل أوبامـا إلى مطـار خوسـيه مـارتي
الـدولي في هافانـا علـى متن طـائرة الرئاسـة الأميركيـة، ليصـبح بذلـك أول رئيـس أمـيركي يـزور كوبـا إبـان

. ولايته منذ أيام كالفين كوليدج عام

كيف حالك يا كوبا؟

كتب أوباما تغريدة عقب وصوله إلى العاصمة الكوبية قال فيها “كيف حالك يا كوبا؟”، ومن ثم بدأ
رحلته بالتنزه مع عائلته في شوا هافانا القديمة، قبل لقاء الكردينال خايمي أورتيغا، أحد مهندسي

التقارب الأمريكي الكوبي الحادث مؤخرًا.

كيد اختلفت كوبا عما هي عليه منذ  عامًا، حيث أد الغرب دولة كوبا على لائحة الإرهاب بالتأ
عام ، في حين شطبت كوبا مؤخرًا من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

هــذا التقــارب الكــوبي الغــربي ســعى فيــه البابــا “فرانشيســكو” بابــا الفاتيكــان، وقــد قــدم لــه كــاسترو
الشكرعلـــى وســـاطته لتحسين العلاقـــات بين هافانـــا وواشنطـــن، الأمـــر وصـــل إلى أن أدلى كـــاسترو
بتصريحـات مثـيرة للجـدل في كوبـا، حيـث قـال إن البابـا أثـر فيـه بشـدة لدرجـة أن “كـاسترو” قـد يفكـر

بالعودة إلى الكنيسة الكاثوليكية، رغم اعتناقه الشيوعية.

يـــات الحـــرب البـــاردة بين المعســـكرين الســـوفيتي هـــذه المصالحـــة المفاجئـــة أعـــادت إلى الأذهـــان ذكر
ير” والأمريكي، إذ مرت كوبا بسنوات عصيبة وعدة أزمات أمام الولايات المتحدة، فأزمة “خليج الخناز
في بداية ستينات القرن الماضي، وأزمة رئيس الوزراء الروسي “نيكيتاخروشوف” أمام الرئيس الأمريكي
يــات الحــروب “جــون كنيــدي” وضعــا هــذه المنطقــة علــى حافــة مواجهــات عســكرية داميــة تعيــد  ذكر

العالمية.

كتوبر من العام  بعد تولى “فيدل كما يذكر أن القطيعة بين كوبا والولايات المتحدة بدأت في أ
كاسترو” الزعيم الكوبي مقاليد الحكم في هافانا المعروف بموالاته للمعسكر الشيوعي، بعدها أعلنت
الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على كوبا، فيما فكرت بعض الأطراف في الولايات المتحدة في مهاجمة
يًا، إلا أن التدخلات الدولية حالت دون وقوع ذلك لأنه كان من المتوقع أن هذا التدخل كوبا عسكر
العسـكري سـيوقع حربًـا عالميـة ثالثـة، حـتى اسـتقر الوضـع علـى الحصـار الاقتصـادي والعسـكري الـذي

ظل حتى هذه الفترات.

هافانا متحمسة للتغيير

الظــروف الــتي أحــاطت بكوبــا طــوال هــذه الســنوات مــن القطيعــة وربمــا مــع انهيــار الــدعم الفنزولي
والروسي المقدم للبلاد جعلت هافانا تفكر بجدية في أن تقطع طريق المصالحة مع الولايات المتحدة غير

عابئة بإرث الماضي.



يعمل حوالي ثلاثة أرباع الكوبيين في المصالح الحكومية، وأغلبهم يتقاضى أجورًا هزيلة؛ فأجر الطبيب
في الشهـر هنـاك لا يتجـاوز حـوالي الــ  دولارًا أمريكيًـا في الشهـر أو أقـل، ومـع أن كوبـا تضطـر لتـوفير
شبكة أمان وغطاء اجتماعي لسد عجز هذه الرواتب المتدنية إلا أن القيادة السياسية في البلاد أدركت

ضرورة حدوث تغيير.

 ومــع ظــروف الانهيــار الاقتصــادي إبــان تبخــر الــدعم مــن روســيا وفنزويلا، بــدأت كوبــا في عــام
بمنهج تحرر تدريجي للغاية، حيث سمحت للمؤسسات الخاصة بالازدهار في بعض القطاعات، سيّما

تلك المتعلقة بالسياحة، مثل المطاعم.

“إما أن نغير مسارنا أو سنغرق”، قال راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه رئيسًا للبلاد.

واليوم، وبمساعدة عودة انفتاح العلاقات مع الولايات المتحدة، تفيض هافانا بالزوار الأجانب وتضج
بالثرثرة حول جحافل السياح المحتملين الذين لم يصلوا بعد إلى البلاد.

ييل الصغيرة، وأضحت قيادة إضافة إلى ما تقدم، تم إنشاء منطقة للتجارة الحرة في ميناء مدينة مار
يع الـتي تسـعى لتعهـد بهـا للاسـتثمارات البلاد تنـشر الآن قائمـة أمنيـات سـنوية تضمّنهـا جميـع المشـار
الأجنبية، وأغلب هذه الاستثمارات هي في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والنقل؛ فمثلاً هذا

العام، تسعى كوبا لاستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة . مليار دولار لتغطي  مشروعًا.

ملفات متوترة

لا تزال منظمات حقوق الإنسان المعنية بالوضع في كوبا غير مستسيغة للصدمة القوية التي تلقتها
نهاية العام  عندما علمت من الإعلام بقرار أوباما تطبيع العلاقات مع هافانا، وهو ما قابلته
بتحفظ شديد، فيما حاول البيت الأبيض استيعاب هذا الاستياء، عبر إرسال نائب مستشار الأمن
القــومي بــن رودس إلى ميــامي لمقابلــة بعــض هــذه المنظمــات لــشرح موقــف الــبيت الأبيــض، كمــا عقــد

أوباما اجتماعًا مع قيادات أمريكية كوبية عشية سفره إلى هافانا.

يـة لـديها عـداء حيـث تنظـر هـي المنظمـات إلى التقـارب الحـادث أنـه تقـارب مـع دولـة شيوعيـة ديكتاتور
كثر من مليوني أمريكي من أصل للولايات المتحدة والحريات وحقوق الإنسان، علاوة على أنه يوجد أ
يدا، وتمثل كوبي، وهي الجالية الثالثة عدديًا في الولايات المتحدة وتتمركز بشكل خاص في ولاية فلور
ضغطًا على الإدارة الأمريكية كي لا يتم هذا التقارب مشتبكة مع تحفظ الكونجرس لهذه العلاقة التي

يخطها أوباما في نهاية ولايته.

حيث تعد هذه التجمعات الأمريكية من أصل كوبي الإثنية الثانية الأكثر تمثيلاً في الولايات المتحدة بعد
اليهـود الأمـريكيين، لدرجـة أنـه يتـم وصـف هـذه الجاليـة بــ”يهود البحـر الكـاريبي” نظـرًا لقـدرتها علـى

التأثير التي تتجاوز عددها.

فيما يتحدث هؤلاء عن قضايا حقوق الإنسان في كوبا التي من بينها السجناء السياسيين المعتقلين
منــذ فــترة طويلــة في الســجون الكوبيــة، كمــا انتقــدوا التضييــق علــى رمــوز المعارضــة والمضايقــة الكوبيــة



كثر من  معارض في الفترة الماضية. واعتقال أ

في حين يحاول أوباما وفريقه في البيت الأبيض تخطي هذه العقبات، مؤكدًا أنه سيفتح ملف حقوق
يارته لهافانا، وفي هذا يعتمد على جيل جديد من الكوبيين الأمريكيين الذين لا الإنسان في كوبا أثناء ز
يعــانون مــن آثــار الحــرب البــاردة وغــير محملين بالعــداء التــاريخي التقليــدي بين الأنظمــة في الولايــات

المتحدة وكوبا.
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